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رين منها السلام في كولومبيا وحلول للمُهجَّ
مارتن غوتوالد

ره النِّزاع على مدى خمسين عاماً.  مع التطلعات لبزوغ شمس السلام، تنشأ الحاجة لإيجاد الحلول لمن هجَّ
ولن تظهر الحلول دون إيلاء الاهتمام الشامل بالعوامل المؤثرة على النَّازحين داخلياً واللاجئين.

محادثـات  في  الكولومبيـة  الحكومـة  تشـارك   ،2012 عـام  منـذ 
القـوى   - بالبالد  سالم مـع أكرب مجموعـة متمـردة ومسـلحة 
الثوريـة المسـلحة في كولومبيـا - في خضـم النـزاع المسـلح الـذي 
ـر أكثر من سـتة ملايين شـخص.  اسـتمر لأكرث مـن 50 عامـاً وهجَّ
وتوصـل الطرفـان المتفاوضـان لاتفاقيات بشـأن التنميـة الريفية، 
والعدالـة  السياسـية،  والمشـاركة  المخـدرات،  عـن  والاسـتعاضة 
الانتقاليـة وتعويـض الضحايـا. وكانـت النقـاط المتبقيـة في جدول 
أعامل المفاوضـات صفقة بشـأن كيفيـة تسريـح المتمردين ونزع 

سالحهم وكيفيـة تنفيـذ اتفاقيـات السالم. 

وسـتكون اتفاقيـة السالم مجـرد بدايـة لفرتة انتقالية ستشـتمل 
عىل مجموعـة مـن التدابري الراميـة إلى تقليـص مخاطـر تعـرض 
البالد للانـزلاق في مغبّـة النزاع. ويُعـد إيجاد حلول دائمة شـاملة 
للنازحني المحليني الجانـب الرئيسي لهـذه العملية إذ سـيُشرعن 
- مـن بني الأسـباب الأخـرى - إعـادة إدمـاج النازحني داخليـاً 
واللاجئني العائديـن النظـام السـياسي القائـم في الفرتة السـابقة 
المحليـة  الاقتصـادات  إنعـاش  في  وسيسـاهم  الاتفاقيـة  لإبـرام 

المشروعـة والتنميـة التشـاركية.

ويقـوم مفهـوم الحلـول الشـاملة عىل اعتقـاد تطلُّـب كل مـن 
أهـداف الحلـول والطبيعـة المنهجيـة لمشـكلة النازحني داخليـاً 
واللاجئني ضرورة إقامـة النهـج الرامـي لتحقيق الاسرتداد الدائم 
لحقـوق الإنسـان عىل فهـم كامـل للعوامـل المتداخلـة المحيطـة 
بالتَّهجري والتّصـدي لهـا تصديـاً شـاملًا.1 ويُقابـلُ ذلـك المقاربات 
والفئـات  التَّهجري  عوامـل  تُعالـِج  التـي  للحلـول  الشـاملة  غري 
ـكانية المثرية للاهتامم والحلـول المنعزلـة أو المقاربـات التي  السُّ
تتوقـع خـروج الحلـول تلقائيـاً مـن رحـم تدخالت بنـاء السالم 

لعامة. ا

متكاماًل  أسـلوباً  الشـاملة  الحلـول  مفهـوم  يسـتلزم  جوهريـاً، 
الحمايـة  مبـدأ  لتحقيـق  قطاعـات  عـدة  تنفيـذه   في  تتعـاون 
وإيجـاد الحلـول الدائمـة التـي تركـز عىل الاعتامد عىل الـذات 
ريـن مشـاركة فعّالـة في عمليـات اتخـاذ القـرارات.  وإشراك المهجَّ
بشـأن  أكانـت  سـواء  المقترحـة معـاً  الحلـول  تتـآزر  أن  ويجـب 
العـودة الطوعيـة أم الاندمـاج المحيل أو إعـادة التوطني لصالـح 
النازحني داخليـاً والعائديـن واللاجئين. وينبغـي أن يكون الهدف 

والنتيجـة النهائيـة منهـا الاسـتعادة الكاملـة لحقـوق الإنسـان بما 
لا يتعـارض مـع إطـار عمـل اللجنة الدائمة المشرتكة بني الهيئات 
بشـأن الحلـول الدائمـة للنازحني داخليـا2ً والمعايير التـي وضعتها 
 025-T المحكمـة الدسـتورية الكولومبيـة في حكمهـا التاريخـي
الصـادر في 2004. ومـن حيـث العمليـات والهيـاكل، يتطلب هذا 
المفهـوم أن تضـع الحكومـة والأمـم المتحـدة اسرتاتيجية حلـول 
دائمـة شـاملة في إطـار عمـل الرشاكات المنسـقة بني مختلـف 

أصحـاب العلاقـة المعنيني.

استمرار التَّهجير
منـذ عـام 1985، نـزح 6.9 مليـون شـخص داخليـاً فـرَّ 60% منهم 
إلى الأحيـاء الفقرية في أكرب 25 مدينـة كولومبيـة. وعالوة عىل 
البلـدان  في  لاجـئ  كولومبيـي  ألـف   360 زهُـاء  هنـاك  ذلـك، 
المجـاورة والمناطـق الأخـرى. وقـد لجـأ معظمهـم بطريقـة غري 
شرعيـة وبالتـالي لا يمتلكـون وضـع الهجـرة النظامـي مـا يجعلهم 
غالبيـة  ويعيـش  اللجـوء.3  بلـدان  أراضي  في  تعيـش  »كأشـباح« 
النازحني داخليـاً واللاجئني )والعائديـن مـن اللاجئ(ني في أوضاع 

ل.  التَّهجري المطـوَّ

العدائيـة المسـلحة بفضـل  الرُّغـم مـن تضـاؤل الأعامل  وعىل 
عمليـة السالم ومـا ترتـب عليهـا مـن وقف لإطالق النـار، تمتلك 
في  المتأصلني  مثـل  للدولـة  التابعـة  غري  المسـلحة  الجماعـات 
القوات شـبه العسـكرية الُمسرَّحين رسـمياً أعضاء في أكثر من 400 
بلديـة لا سـيما في المناطـق الحضريـة. وبالمثـل، قـد تكـون بعـض 
جبهـات المتمرديـن المسـلحين المتورطين في أنشـطة اقتصادية غير 
مشروعـة غري مقتنعـة باتفاقيـة السالم لينزعـوا سالحهم عنهم. 
وقـد تنشـأ النزاعـات أيضاً في أثنـاء تنفيذ اتفاقية السالم وخاصة 
عىل الأراضي. وباختصـار، تغريت دفـة النـزاع. فعىل الرُّغـم مـن 
تقلـص عـدد المواجهات المسـلَّحة بين أطراف النـزاع، أخذ العنف 
الُمنظـم أشـكالاً جديدة واسـتمر في إثـارة حالات الطـوارئ ونزوح 

السكان.

دور الحكومة
عىل الرُّغـم مـن بـذل الحكومة جهـود شـاقة باتخاذهـا لمختلف 
السياسـات والإجـراءات في شـتى المجـالات مثـل الصحـة العامـة 
مـن  الضحايـا  وتعويـض  الدخـل  دّر  أنشـطة  وتوفري  والتعليـم 
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خالل إرجـاع أراضيهـم، تغيب السـلطات المحلية عن المشـهد 
أو تمثـل دوراً هامشـياً في أجـزاء كثرية مـن البالد ولا سـيما 
تلـك المناطـق المترضرة بشـدة من التهجري القرسي. وبالمثل، 
لا تكـون مواردهـم وإمكانياتهـم غالبـاً كافيـة لمنـع التَّهجري 
والاسـتجابة لـه وحله ولا سـيما في البلديـات منخفضة الدخل. 

اسـتجابات  بالتَّهجري  المتعلقـة  المشـكلات  تعقيـد  ويسـتلزم 
لإتبـاع  بالإضافـة  بأسرهـا  الحكومـة  فيهـا  تشرتك  تعاونيـة 
نهـج يراعـي حقـوق الإنسـان. ومـع ذلـك، تـؤدي محدوديـة 
مؤسسـات  مختلـف  بني  أفقيـاً   - السـلطات  بني  التنسـيق 
الدولـة وعموديـاً بني السـلطات المركزيـة والمحليـة - في كثري 
المتعلقـة  للمسـائل  التصـدي  في  الإخفـاق  إلى  الأحيـان  مـن 
غـم مـن فـرار غالبيـة  بالتَّهجري.  فعىل سـبيل المثـال، عىل الرُّ
الحكومـة  تتبنَّ  لم  الحضريـة،  المراكـز  إلى  داخليـاً  النازحني 
بعـد اسرتاتيجية اندمـاج محيل شـاملة للنازحني داخليـاً في 
الدولـة  قـدرة سـلطات  تُعـد  وبالمثـل،  الحضريـة.  السـياقات 
ورغبتهـا في مرافقـة حـركات العودة الطوعيـة وإعادة التوطين 

محـدودة.  ومتابعتهـا 

عـام  في  الصـادر  الأراضي  وإعـادة  الضحايـا  قانـون  ويعرتف 
2011 بوجـود النـزاع المسـلح ونطـاق التهجير القرسي وينص 
فيهـم  بمـن  المسـلح  النـزاع  لضحايـا  التعويضـات  منـح  عىل 
تجـاه  جرس  لبنـاء  التعويضـات  وترمـي  داخليـاً.  النازحني 
إعـادة الإدمـاج الدائـم للنازحني داخليـاً. وفي الواقـع العملي، 

ركـزت معظـم جهـود الحكومة عىل المسـاعدات قريبة الأجل 
والتعويضـات الماليـة بـدلاً عـن عمليات إعادة الإدمـاج بعيدة 
الأمـد والتدخالت الُمنّسـقة والمسـتدامة لمؤسسـات الدولـة. 

خطـط التنمية الريفية والحضرية 
بتعزيـز  السالم  اتفاقيـة  حـول  المتفاوضـان  الطرفـان  تعهـد 
البنيـة التحتيـة الاقتصاديـة والخدمـات الاجتماعيـة والحكـم 
لسـيطرة  تخضـع  كانـت  التـي  الريفيـة  المناطـق  في  الرشـيد 
منطقـي  أمـر  وهـذا  كولومبيـا.  المسـلحة في  الثوريـة  القـوى 
المناطـق  المسـاواة في  وعـدم  الفقـر  اسـتمرار  أن  إلى  بالنظـر 

النِّـزاع المسـلَّح.  مـن  أساسـياً  الريفيـة كان جـزءاً 

وليـس مـن الُمسـتغرب حينئـذ أن نـرى تركيـز خطـط التنميـة 
للمسـاعدة  المتحـدة  الأمـم  للحكومـة، وإطـار عمـل  العامـة 
الإنمائيـة الذي ينسـجم مع أولويـات التنميـة للحكومة وإطار 
عمـل الأمـم المتحـدة لبنـاء السالم في كولومبيـا عىل المناطق 
داخليـاً  النازحني  غالبيـة  فـرَّ  نفسـه،  الوقـت  وفي  الريفيـة.  
إلى المناطـق الحضريـة وعزفـوا عـن العـودة إلى مجتمعاتهـم 
الريفيـة الأصليـة. وفي حني يدعـو الفاعلـون الدوليـون لاتبـاع 
مقاربـة شـاملة للتنميـة تقـر بالروابط بين الريـف والحضر، لم 
تبـزغ أي اتفاقيـات بشـأن السياسـات اللازمـة لإدمـاج ملايني 
النازحني داخليـاً إلى المناطـق الحضريـة. ومـن الجديـر بالذكر 
أنَّـه لم تقرتح أي خطـط إطـار عمل اسرتاتيجي للحلـول التي 

قـد تسـاعد النازحني داخليـاً واللاجئني العائديـن.
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ر في عدة مناسبات. المجتمع الأصلي في اتحاد إمبيرا كاتيو، باجو أتراتو، في مقاطعة تشوكو، كولومبيا، هُجِّ
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وفي السـياق نفسـه، يركـز الفريـق القطـري الإنسـاني عىل تلبيـة 
الإنسـانية  الطـوارئ  بحـالات  المرتبطـة  الإنسـانية  الاحتياجـات 
المسـتمرة في البالد ويتجاهـل بالتـالي احتياجـات إعـادة الإدمـاج 
بعيـدة الأمـد للنازحني داخلياً والعائدين. ويُشري غيـاب الهياكل 
التـي تسـد الثغـرات في هيكلية أعمال التنسـيق الإنسـاني وآليات 
التنسـيق التـي وضعهـا فريـق الأمـم المتحـدة القطـري إلى عـدم 
تعـاون الفاعلني المعنيني بالتنميـة وبالمجـال الإنسـاني في الوقت 
النازحني  اللازمـة لدعـم  الراهـن بالطريقـة المنهجيـة المشرتكة 

داخليـاً والسـلطات في إيجـاد حلـول دائمـة لمشـاكلهم.

اللجوء وإعادة اللاجئين
في حني بـدأت الحكومـة في تقديـم تعويضـات عـن انتهـاكات 
أجفلـت وضـع  المسـلَّح،  النِّـزاع  أفرزهـا  التـي  الإنسـان  حقـوق 
إطـار عمـل شـامل ينظـم إعـادة اللاجئين طوعيـاً وإعـادة إدماج 
ون »بالضحايـا في الخـارج«. فعىل سـبيل المثـال، تقدم  مـن يُسـمَّ
الحكومـة دعـم إعـادة اللاجئني للكولومبيني المقيمني بالخـارج 
الذيـن ينظمـون عودتهـم من خلال القنصليـات في بلدان اللجوء. 
ومـع ذلـك، لا يتلقـى اللاجئـون العائـدون مـن تلقاء أنفسـهم أو 
المجربون عىل العـودة دعاًم بعيـد الأمـد لإعـادة إدماجهـم من 

الدولة.

ثلاثيـة  آليـات  لوضـع  جهـود  أي  الحكومـة  تبـذل  لم  وبالمثـل، 
الأطـراف مـع بلـدان اللجـوء والمفوضيـة السـامية للأمـم المتحدة 
لشـؤون اللاجئني لعمليـة الاندمـاج المحيل للاجئني الكولومبيين 
مـن  الرغـم  عىل  وهـذا  ديارهـم.  إلى  العـودة  عـن  العازفني 
الحكوميـة  غري  المنظامت  أجرتهـا  التـي  القويـة  المناشـدات 
إطـار  - في  لتشـكيل  بالخـارج  الضحايـا  الكولومبيـة وجمعيـات 
مفاوضـات السالم - لجنـة فرعية معنيـة بقضايـا اللاجئين. وعلى 
نهـج مثـال المؤتمـر الـدولي المعنـي باللاجئني في أمريكا الوسـطى 
مبـادرة  في  النُّـزوح  مشـكلة  أبـرزت  التـي  وعمليتـه  )سـريفكا( 
إقليميـة  حلـول  لإيجـاد  وسـعت  الوسـطى  أمريـكا  في  السالم 
للنّازحني واللاجئني، دعـوا كذلـك لعقـد مؤتمـر إقليمـي لتعزيـز 
الوصـول لحلـول دائمـة للاجئـي المنطقـة والمجتمعـات المضيفـة 

مـن خالل إتبـاع نهـج الإغاثـة والتنميـة المتكاملـة.4

دور مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
تُعـد مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئني حتـى 
الآن الجهـة الفاعلـة الدوليـة الوحيـدة في المنطقـة التـي وضعت 
اسرتاتيجيات حلـول شـاملة للكولومبيني النازحني في كولومبيـا 
والُمهّجريـن منهـا في البلـدان المجـاورة. وبالإضافـة إلى مسـاعدة 
السـلطات عىل تسـهيل عـودة المجتمعـات النّازحـة أو الاندماج 
المحيل أو إعـادة التوطني حيـث الظـروف مواتيـة لذلـك، تعمل 

المفوضيـة مـع النازحني والـدول المسـتضيفة في جميـع مراحـل 
بلـدان  في  أيضـاً  الضحايـا  وسـاعدت جمعيـات  العمليـة.  هـذه 

اللجـوء عىل إعـادة التواصـل مـع الحكومـة. 

وقـد اختـارت مفوضية الأمـم المتحدة السـامية لشـؤون اللاجئين 
بموجـب مبـادرة الحلـول الانتقاليـة5 - وهـي عبـارة عـن مشروع 
مشرتك بني مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئين 
السـلطات  لتعـاون  ويهـدف  الإنمـائي  المتحـدة  الأمـم  وبرنامـج 
الوطنيـة مـع النازحني والمجتمعات المضيفة وإيجـاد حلول دائمة 
- إذ اختـارت 17 مجتمعـاً محليـاً في جميـع أنحاء البالد بالمناطق 
الريفيـة والحضريـة وسـارت عىل ثلاثـة خطـوط عمـل: تحسني 
المسـتوى المعيشي )الأرض، والسـكن، والحصـول عىل الخدمـات 
التنظيمـي  والتعزيـز  المحليـة(  الاقتصاديـة  والتنميـة  الأساسـية، 
مبـادرة  واشـتملت  وحقوقهـم.  الضحايـا  وحمايـة  والمؤسسي 
الحلـول الانتقاليـة عىل مشروعـات إدمـاج حضريـة محليـة مثل 
تقنني المسـتوطنات غري الرسـمية ومشروعـات العـودة وإعـادة 
التوطني. وتسـتخدم الآن المفوضيـة الدروس المسـتفادة من هذه 
المشـاريع لتعزيـز سياسـة شـاملة بشـأن الحلـول مـع السـلطات 
المشروعـات في  تكـرار هـذه  للحكومـة  بحيـث يمكـن  الوطنيـة 

مناطـق أخـرى مـن البالد بمجـرد توقيـع اتفاقيـة للسالم.

وفي دول مثـل الإكـوادور وكوسـتاريكا التـي تسـتضيف أعـداداً 
كبرية مـن اللاجئني الكولومبيني، تبنـت المفوضية اسرتاتيجيات 
شـاملة للاندمـاج المحيل وأعـادت توطني لاجئني كولومبيين من 
الإكـوادور وكوسـتاريكا أيضـاً في بلـدان أخـرى بالمنطقـة. وكان 
إطـار ذلـك خطـط عمـل البرازيـل والمكسـيك والمبـادئ الدوليـة 
بشـأن التضامن وتشـارك المسـؤوليات بين البلدان الرئيسـية التي 

تسـتقبل اللاجئني والبلـدان الأخـرى في المنطقـة. 

وحظـت الهجـرة الإقليميـة أيضـاً باهتامم خـاص. فعىل سـبيل 
المثـال، في إطـار عمـل مرشوع حركة العمالـة العابـرة للقوميات، 
حصـل اللاجئـون الكولومبيـون في الإكـوادور على تصاريـح إقامة 
لمـدة عامني في البرازيـل دون أن يفقـدوا وضعهـم كلاجئني في 
الإكـوادور.  وسـمح لهم تصريـح الإقامة بالحصـول على حقوقهم 
الخدمـات  بجانـب  والتعليـم  العمـل  في  الحـق  منهـا  وخاصـة 

العامـة ويمكـن أن يتحـول لتصريـح دائـم في يـوم مـن الأيـام.6

الخلاصة
تتعامـل الحكومـة الكولومبيـة والأمـم المتحـدة والبلـدان المانحة 
الكولومبيني  واللاجئني  داخليـاً  النازحني  تهجري  مسـألة  مـع 
عىل أنهـا قضيـة إنسـانية في المقـام الأول. وهـذا يُفرسِّ إخفـاق 
مختلـف أطـر عمـل بنـاء السالم والتنميـة في وضـع مقاربـات 
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توحـد الجهـود الحكوميـة والتنظيمية وبالتالي تُخفِـق في معالجة 
ضرورات إعـادة الإدمـاج للنازحني بطريقـة شـاملة وصريحـة.

وإذا ظلـت قضيـة النُّـزوح المطوَّل لنحـو 6.9 مليون نـازح داخلي 
- 14% منهـم كولومبيـون - مهجـورة دون حلـول، فمـن المحتمـل 
السالم. وفي  بنـاء  تُصبِـح عقبـة كبرية عىل طريـق عمليـة  أن 
الوقـت نفسـه، قـد يسـتعيد البحث عن حلـول لقضيـة النازحين 
نهـائي.  اتفاقيـة سالم  توقيـع  الزخـم بمجـرد  واللاجئني  داخليـاً 
وبالرغـم مـن عـدم وضـع الحكومـة لاسرتاتيجية حلـول شـاملة 
لقضيـة النازحني داخليـاً واللاجئني، قـد تنجـح مفوضيـة الأمـم 
المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئني - بالتعـاون مـع مجتمعـات 
النازحني داخليـاً وجمعيـات الضحايـا والمنظمات غري الحكومية 
- في إدخـال موضـوع الحلـول ضمـن خطـة الاسـتجابة السريعـة 
للحكومـة وضمـن خطـط التنميـة المحليـة. وتماشـياً مـع خطـة 
عمـل البرازيـل لعام 20147، تكتسـب اسرتاتيجية الحلول الدائمة 
والمجتمـع  اللجـوء  وبلـدان  كولومبيـا  توحـد  التـي  الإقليميـة 
الـدولي أهميتهـا أيضـاً لأنهـا تُوِجِـدُ التـآزر بين عمليـات الاندماج 
المحيل وإعـادة التوطني والعـودة الطوعية للاجئني الكولومبيين 

والضحايـا الآخريـن للنـزاع المسـلَّح.
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وجهة نظر البنك الدولي
جوانا دي بيري

يضفي البنك الدول خصائص فريدة من نوعها على الدور الذي يمكن أن يُثِّله في تعزيز المرحلة الانتقالية 
من  الدور الإنساني إلى التنمية، كما أنه يعمل بشكل لا يُستهان به على زيادة مشاركته في التعامل مع 

التهجير القسري. 

ــد  ــن في تحدي ــا لا يكم ــن مزاي ــدولي م ــك ال ــه البن ــا يقدم م
ومعالجــة الحاجــات الإنســانية قريبــة الأمــد أو الحاجــات 
ريــن، فذلــك أمــرٌ تركــز عليــه المنظــات  الإنســانية للمهجَّ
ــن  ــة وم ــة تنموي ــس مؤسس ــو لي ــداً. فه ــزاً جي ــرى تركي الأخ
ــر  ــار التهج ــة آث ــى معالج ــزه ع ــب تركي ــق، ينص ــذا المنطل ه
الممنهجــة عــى المــدى البعيــد ضمــن الســياق الإنمــائي الأوســع 

ــات.  ــك الاحتياج ــه تل ــدرج تحت ــذي تن ــاً ال نطاق

ــذ مشــاريع  ــة عــى إعــداد أو تنفي وتشــتمل مشــاركته الحالي
التمويــل التــي تعالــج التهجــر وآثارهــا عــى المجتمعــات 
الكونغــو  وجمهوريــة  وجيبــوتي  أذربيجــان  في  المضيفــة 
وأوغنــدا  وتنزانيــا  ولبنــان  والأردن  إثيوبيــا  و  الديمقراطيــة 
وزامبيــا بالإضافــة إلى مراجعــة ومراجعــة سياســة التهجــر 
إعانــة  لمخططــات  الجديــدة  الاتجاهــات  تقييــم  مثــل 

ــك  ــاركة البن ــن مش ــا تتضم ــاً في جورجيا.1ك ــن داخلي النازح
أيضــاً مجموعــة واســعة مــن الأعــال التحليليــة مثــل دراســة 
ــة  ــاء منطق ــع أنح ــن في جمي ــة للنازح ــات التنمي ــدى حاج م
ــا2 والقــرن الإفريقــي3 بالإضافــة  البحــرات العظمــى في أفريقي
ــوريين في  ــن الس ري ــدى المهجَّ ــر ل ــتويات الفق ــد مس إلى تحدي
ريــن مــن دولــة مــالي في جميــع أنحــاء  لبنــان والأردن4 والمهجَّ

ــا.5  ــوب أفريقي جن

تحديــد مجموعة مختلفة من الحاجات
ــة للمســتوطنات وضعــف  ــة الجغرافي ــق العزل ــا، تعي في تنزاني
ــرة  ــة كب ــة إلى درج ــواق الخارجي ــول إلى الأس ــة الوص إمكاني
البورونديــن الســابقين عــى المــدى  مــن قــدرة اللاجئــن 
البعيــد عــى كســب دخــلٍ مــن إنتاجهــم الزراعــي، وفي هــذه 
الحالــة تظهــر ضرورة العمــل مــع الحكومــة لإتاحــة الوصــول 
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